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مقادعة: ظل الغرب الإسلامي عر تاره الطويل عط أنشار تحار الأيريين الذين وجدوا لي‎ 
بضاتعه سوقا افقة بأوروهاء سواء تعلق الأمر بلتحات اض عاصة الوا الفلاحية من بوب‎ 
وزهوت ومواشي أو بالواد ذات الأصل السوداتي من عاج وتو وملح وعييد.. ركل هذا مقايل‎ 
هموعة من البضاتع الأورية من منسوجات و أواي وأسلحة وعطور...‎ 
وهذه المملية الحارة النشيعة نشتها المدبد من الانفاقات والماهدات الي كانت بون‎ 
السلطة الركية اي بلاد الغرب» ويعض الدول الأورية عحاصة الممهويات الإبطالية وأركرد‎ 
وصفاية ومدن اتوب الفرنسي مرسیایا مطلاء ركان حور هله الاتفاقیات بصب أساسا حول‎ 
السماح للسفن الأورية بوسق مواد بعينها تقون من ورالها أرياحا هامةء ويحددون رسوا‎ 
جمركية تسعفهم في قلك: هنا ني الوقت الذي كانت فيه الدوئة الفرية تشحكم كليا ي الرسوم‎ 
اخمركية على الداعلى واخارج وول مصاخ الديواة استفاءها.‎ 


" مر قدو اعت فی یچ شرب امسر اود واسان لعل شار انکر انجھون ھر لوی راون وجدد۔ 
که نمی 
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وقد ظلت هذه الرسوم الحمركية مرط الفرسن ني كل الاتفاقات التي وقستها الدولة الغرية 
ااركية على الاقل بى الراسل اللديهة من تاريخ الغرب» بلى وكات الويفة رة التي دمجا 
اي وجه القاسدين إلى مراسبها من أجل الحارة وتضخط با عليهم فارضمهم على معطب 
ودها وتيسير سبلل الحارة مراسيهاء وتمقيق نوع من الامياز على مستوى التعفيف من عب 
هذه الرسوم. 

وانا في تماملى الدولة الرحدية مع المهوريات الإبطالية عير ديل على هلا التوحهء ققد 
سحلت الإشارات التارهية أن الوجدين سوا إلى الاقازاب من التحار المتويين وستحودر 
امنيازات جركية فير مسبوقة: فسهلوا لمم اتحارة اي كل الراسي الخاضعة للدولة الرحدية برس 
جرکې واحد سمي بعقد الواما» ودی لي مین واحد وخحفظ به عند اسو بپاقي الراسي الامة 
الدولة الوحديةء وحددوا طم نسبة الرسوم المسركية الني كهب أداوعا لدى شرف الديوتة ٠"‏ 
ينما م نيد تحار يزا من الوحدين غير المفاء والشروط انجارية القاسية: إن على مستوق 
الرسوم التحاية» وان على مستوى الاد التحارية الفابلة التصدیر» وان على مستوی اراسي 
النی بمکھم رسو ا. 

کان طيعيا واحالة هذه آن بستقر جز من تجار وريا يلاد لغرب إما استفرارا طوهلا أو 
موقنا في القنادق التعشرة لي لمدن التحارية الرئيسية اي السواحلل أو بداعلل البلادى كما أن 
حضور النحار الأوریین کان وازنا ني الراسي الكرى النى كاقت كنم با حف المملياات 
التحارة. فما هي تأئوات الرحود الأوري راسي وفادق الفرب الوسيطا؟ وكين تعامل سه 
افحمع الغريي حاصة السلط الركة؟ وماهي حدود فرص العايش بين التحار الأوريين ومخاية 
العصر الوسيط حاصة ساكنة السواحال والعاملين مباشرة ممه من نمار مغاية ونقهاء وقضاة 
وعسي؟ 
الحضور الحجاري المغربي بأرويا: قبل الطرق لمذه الأسعلة بالحئيلل والاتشة على ضوء ما 
تتوفر عليه من معطيات مصدرية كدر بنا الوقوف قليلا عند مسالة غا من الأحية التيء 
الکیرء وکن آن توضح عدید الإشکالات اریت کا آنا یکن آن تیب عن بعض 
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الأسلة اغيرة في تاريخ الغرب الوسيط إغا مسالة الحضور المقرني يلاد "الوب أو الكقر” 
عام لیا 

وتظهاء متلما كان التحار الأوريون جوبون مراسي بلاد الغرب ومدته الحاريت قاد 
اشحار الغاية كان لايد وان إمد م ذكرا ومستقرا ي امد التحارة ومسي الضف الشمالةة 
من الشوسطء عماصة أن العديد من الاتقاقات الموقعة بين الول الأوريية والساطة الكية لي 
بلاد المرب نشي إل العاملة بالحل؛ ويا تسمح به واينهم وأعراقهم التحانة يالني تقضي 
بضرورة توق اخماية اللازية اللشحار الغاريا وتضمن مارستهم الشمائرعم الديية إلا آذ 
الاکید أن فا الوحود وان ر یکن مدعا قا کان على الاق باعتا فلماقا با تی ۴ 

من لال يعدا ايعض الفتاوى الي أوردها صاحب أكية السقن ويس يال 

التفرقة في اوی اين رشد ركذا المميار» يضح أن الفقهاء كاتوا بفرقون ضما بين السقر مرا 
والسفر ياء ولم يكوتوا بستحسنون إكوب بحر الظبة الفرر عليه» واعتير ركوب معطا في 
الأوقات اللائمة للملاحة» كيف سيكون موقفهم إذا ما هال اليحر رترت أتواؤه وغفب 
انحط عل کر؟ 

وحتق إقا استوقت ارحلة اليحية ضروط السلامة البحية التي كان بشرف عليها صب 
وتاظر الديواتةء كان توسق لكب بالقدر اللازم من امواد التحاية وعدد مدد من الأشحاص 
ولا سمح فا محر عياب اليحر !ل إذا كان ابمو ملالماء وي اقل شرووط السلانة هاب قد 
يدث ما بعكر فو الرحلة: من هيحان ليحر أو هيوب الاح الماتية كلرة الأنياء عا بيعل 
اعطر محدقا بلكب ومن فيه ومن هنا لم يكن العديد من النقهاء يستحسنون كوب ار 
أيه الفرر عليه رعا الوقف اللقفهاء تلف كليا عند حاينهم عن التحاية الية وحار 
التشططين غا محاصة تاك لتحارة اقوافية اني كانت موب بلاد الغرب نحو بلاد السودادا. 

وبالرحوع ابعض اولاق التي بين أبدنا حاصة تلك النى جمها ماس لاني وأماري واحد 
المراوي ومصعلفی نشاط ...فاه كت ما نم اتتصيص على مماملة الساعین مارا اوا لو 
مقيمين بأرض الدول اني وفعت مع الغارة معاعدة ملم وأمارة مماملة بالل؛ أي مثقما كات 
الدولة الغرية اترم مايا التحار الأوريين الموحودين على أراضيها وتضمن شم ماري 
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للف الممليات لتحاة اللسموح ها ولففق بشافا وكذلك مراوشهم لشمارعم الديبة 
واحازام عاداشم وتفاليدهم فملى الدول الأورية أن تضمن حابة الغارية النين وحدوا على 
أراضبها وتضمن إقامتهم حن كملا مهامهم. 

وإنا كان اخضور الأوري ني الفقه الإسلامي محكوما روح الشيعة الإسلامية اني تعامات 
مع هله الوضعية لي إطار اهل الامة الذين نريت م حقوق يواحيات قرم الففهاء بإحار 
السلطة الركرهة بضرورة احازامهاء قارسلوا العدهد من الأحكام والفتاوى في الموضرع تفيد 
العاملة الحسنة كما تصت عليها الشرعة الإسلاميةء ونضم المارسة الشحمية لخمارر 
الدبية وأعرنهم اة 

غاا كله بادر بض الفقهاء إل معام مشكئة وحود السلمین بأرض الكقر وروا يه لوس 
الكرايةء وقد اقش بعض اتفقهاء الالكية هذه المسالة معحمدين على ما يواه الإمام مالك 
الذي كره روج اثره إل بلا ارب قصد النحارة سواء كان مسلكه الشهق الوي أو الشيى 
الحري...."وقد سعل _الإمام مالك عن ذلك نقال: قد جمل اله لكل تفس أجاا تياده 
ورزقا بفله. .۰ 

ركان مرد الكراهية عند الإمام مالك رجه اش أله قاسها على وحوب المحرة من دار 
الكفر إل دار الإسلام على كل من اعق اسلا زكان داهده في فلك النص الفرآاي: 
والئين آمتوا ولم پهاجروا مالکم من ولاپنهم سن شيء نی بھاجروا* وكذاك وله 
تمال: "إن الذين توفاهم الملانكة المي ألشسهم فالا فيما كم قالوا كا مستصطفين في 
الارض فالا ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فيها فارليك ماراهم جهنم وساءت 
مص 

ومن هذين التصين اعدرت المحرة باقية وواجية على كل من أسلم بدار الكفر ابلتحق بدار 
الإسلام حنى لا لري عليه أحكام الكفار" فافة أن لا ستمر الي أداء الفرائض الي أوسيها 
انش غلا کان فشهاء اانکة بکرهون بشاء تلسار ی دار الکفر» "لذا وجب بالکناب 
والسنة وإجماع الأمة على أن من أسلم ببلد الحرب أت بهاجر ويلحق بدار المسلمين ولا 
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يكون بين المشركين ويقيم بن أظهرهم ثلا تجري عليه أحكامهم. فكيف ياح لأحد 
الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة وغيرهاء وقد كره مالك رحمه 
الله تعالی آذ بسكن بلد يسب فيه السلف» فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعيد فيه من 
دون الله الأرثان ولا تستقر نفس أحد على هذا الأمر وهو مسلم سوء مريض الإيمان ”۴ 
وفد انشدد الففهاء في هذا اموضوع أما تشدد وقلك حرصا من حانبهم على أن لا يفان 
الومن في ديت فاسقطوا إمامة وشهادة من دعل بلاد المرب طاتعا غور مكره "لأنه يمد آد 
نماز شهادة من سافر إلى أرض المرب للتحارة وطلب الدنيا وهو عارف باز 
وان أحكام الشرك ري عليه وهو أن من هتا مح 
وهكناء فقد كان للعامل الديني الق الأساسي في 
أرض الكفر لممارسة الأنشطة التحارةء ولمل هنا ما يفسر عدم قدرة الدولة الغرية الوسيطية 
على غرو أسواف أورا واكتفاتها بدور الوسيط التحاري) ومن ثم لا من أت تاذ با قب 
إليه أحد الباحفين"""“ الذي أرحع سيب قلة الحار للغارة اي أوريا إل ضمف تقتيافم اللاحية 
لان الأسطول الغربي م تكن تنقصه الإمكاتات الت توصوله إلى أوريا حاصة سواحلها 
الخنويةء على الأقل إبان قوة الساعلة اتركزية في بلاد المرب بعد 4400م التي أرحت لقيام دول 
ممرية قوية: لزاون وللوحدود ورود 
الوجود الأوربي بمراسي المغرب وفادقه خلال الفدرة الوسيطية: ضمت الدبرانة الغرية 
اي العصر الوسيط اعطيم محكم ما ضعت من موسسات تتولى تسهيل عملية الداع واحارج 
التصدير والاستيراد" وقد شهر فيها اأثر الأوري بشكل عام على مستوى اللغة التي كان 
تكلم بها موظفو الدبوائة الغرية وكدلك على مستوى الاححكام للأعراف والتشيعات الأورية 
عندما یکون احد طرن الیل اوریا. 
١-على‏ مسعوى اللفة: إت العملية احاة بين الغارة ونار أويا كات كم بن طزفين 
بتكلمان لفات عفلفة؛ ما فرض وحود أناس بفنون بعض الألسن رلفات) ويتولون بذلك 
تسهيل عماية التواصل بين التجارء وي هاا احائب بالات موز لمأتي الأوري لي اللراسي 


فلك لا تجوز له 


الشاهد وتسقط شهادت*. 


م وحود آعداد هانة من الفاية ل 
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الغريةء ويطيعة اال م يكن ليسس شرائح كئرة من افسمع الغري معاصة ساك السواحلء 
وإفا اتر الأورني كان جمس المناصر الني كانت اي تلاس مبااشر بالتحار الأوريين ولي مقدمته م 
فة الترجين الين اعدو وحودهم في لديرانة ضرونا لإناح فة شحارة 

لکن مل کان یامکان کل من اشن مض الات أن بکون موعلا غله نلهمة: فیول 
بذاك عملية التواصال بون التحار المغارية والتحار الأحانب الدين برغيون اي بيع سلمهم يلاد 
الغرب أو بشارون سلما منها؟ أم أذ الأمر كاذ خض أساسا أناظر الديوان الذي جول تمين 
الترجين؟ تم هل كان هولاء الرجون على درجة واحدة؟ أم ألم كاوا مضاوتين اي التحصصات 
والامتبازات؟ ومن هم الأاشحاص انين كاتا بتولون هذه اهمة؟ 

إن محاولة تلسسى إحاية عن هاه الأسعلة سال اي طيانما كوا من افمازفة محاصة اتا لا 
تتوفر على إشارات وتصوص عة مكنا من إحلاء الفموض عن هذه الفنةء قيحصوص 
دمانات هولاء الرجين فإ المناصر الأساسية اللي كانت تقوم مه الهمة هم اليهورا* لاا 
عرف عتهم من كثرة تتقلاتمم وإتقانم للات متعددة أهلتهم ممارسة هذه الوظبقةء وإن كنا 
ترحح أت اليهود م يكونوا وحدهم من اضطلع ذه ائهمة: بل وحدت إلى جاتبهم عداصر 
مسلمة وأعرى نصراية كانت كول عملية الترجة . 

باخملة فزن هولاء المترجين كاتوا بشكلون شرخة مهمة ونم بكوتوا على قدم المساواقه بل 
إن الفرق ينهم كان واضحا مما حمل أحد الباحقين بفرف بين هالاء فجعل متهم مترجين 
يسين أو أساسيين كاتا ولون الرجة والصياغة ية للمماعدات"*"» ومترجين أقل مرية 
من الأول ركانوا ولوت تسهبل عملية اواصال بين البائع والمشترتي والتمير عن حاجات كل 
طرف عاصة إذا كانت العملية التحاية قم حارج دار الديواتة. 

الكن سواء أكاتوا مترجين رتيسين آم ثانويين قان شهاداشم كانت نافدة وملزمة لكل 
الأطراف. الامر الذي يجعلا تستعلص أن من بين الشروط اني وحب توقرها لي الارحم: 
الصدق والأمانة وعله الصفات كان تاظر الديواتة بتولى اتبارها قي للارحم لأن الأمر تعلق 
مورد أساسي بغي عربة الدولة مين هام لما كان لايد من جسن الحتيار هذه الفقة حرسا 
على امتمرار الملاقات الفرية بالدول الأررية. ٠‏ 
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وكات اشترحم بأترم بأ لا باع من الواحبات إلا ما توجيه القوائين من أجرةء ولا بأع مال 
شمه له لحار من هدابا لو ما انيه ذاك*" لكن السوال الي بطرح بااح هل كان 
الترجوت ترون ممه الشروط حاصة في استيقاء أجرفمب؟ ألم بكونوا يعون إلى أحذ رشوة 
أو أحرة أو هداها إضاقية من الشحار؟ 

رغم اتا لا تنوفر على دراسات حول بعض السلوكات افمدممية مثل الرشوة؛ إلا أا فرح 
أن اللارجين كائوا يمون بشروط الممال كما دعا ديوان الإشراف كلما كانت الدوئة قوف 
لكن لال قارات الاضطرات يالفوضى فرها تعلو إل السطح بعش الصمرفات الشافة. 

أما خصوص اعبار الارجین فان اششرف على الدبوانة کان بتول عملية تمن ارجم لكل 
حالية مسيحية ولا بق لأي مارح أن برفض العمال؛ واملى هنا ما يكشف عته الطلب الذي 
فدعه أحد سكان مدينة بابة لأحد كيار مار زا ولوخ ب 22 بور 603/1207 
بعلب فيه الوسط له لدى تحار يزاكي بوحهوا رسالا إل لكلف بإدارة الديوانة ببحابة ليقي 
مترجا لی الدیوائة ووسیعٹا مارا لبهم في فة تسای 

ويشمر أن الرجين كاترا بشكلون فلا مدز كانت الدولة تسى الامتفطايمب بل 
وارضالهم ا بقدموئه من عدعات حلبلة الدولة: ولعل هلا ما پسمح به الاستتاج من عحلال 
ما عبرت عد رسال صاحب ديوان توش وللهدية والذي حاطب مار ايزا خطاب شمه 
موعة من القضابا من بينها: اقضية تعلق بضرورة السمي الثيث لاسارهاع امرحم "مهدي 
عو وهاب" الذي كان قد آسر في إحدى عمليات القرصتة التي كانت شط لي مياه 
التوسط؛ وما يكشف عن مكانة هذا الترجمان أذ تار ديوان توس وامهدية أبدى استعداده 
دقع لن تدك من الأسر." وان لم يكن عبدك فتسخمي عده وتشمرهه ونكب لي بذالك 
ولا تفرط قي هذه الاج" 

ويهر اثر الأوري في الراسي اثفرية أيضا على الستوى التشريمي _القضائي وان 
کنا تقر مذ البدایھ نہ لم ہکن بالشکل الافت اشر حیٹ کان مشرف الدیران' پول 
السهر على رعاية لحار التصارى المرحودين بالراسي الفرية يدف الالمار ويضمن مصاخه 
ومهم ما قد بلحق بم من ضرر إبان تماملهم مع النحار الین ركان بتع بصلاحیات 
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قضائية هام: منها أنه شوى الدقاع عن اثغارة لي القضابا واخصومات الى ترفع إليه من قبل 
الحار الأجاتب» كما يتو تثفيذ الأحكام الي بصدرها القاضي إا ماكان الغارة هم الذهن 
وقعت علبهم الإدائنةء ويقوم باتصاف الأحانب وحكنهم من حقوقهم. 

ما إن کان 


ماصمان تاجرين أحبيين قإن الشرف تول الفصلل ينهما ما تقعضبه 
التشريعات والاعراف» ولمل هذا الأمر الأعير بعكس حالة من افتعايش الني الها 
الأوريون بارض الفرب؛ وم مجدوا أي غضاضة في الاحتكام إلى شرف على الديوقة أو 
الفاضي المسلمين لأنه قد تأكد حم أن الأحكام لا بد وأن ترامي ما يتمارف عليه التحار لي 
اراسي الغريةء ون تنفلت هاه الإاجرامات التشريعية من الدولة الغرية وبالضيط من القضاء ل9 
بعد أن اضطيت الأوضاع اي مغرب القرن 18ء/12ه عنما ضغط الأوريون على للعون 
الغريي ونلوا المديد من الصلاحيات التشيعية والقضاية. 

أما إذا حدث وتوت تاحر أجنبي باحد للراسي المغريةء ولم ود من جثله من القناصلل أو 
من يسهر على حفظ ماله ويسفي إمارته من حار اليلد الذي يحمي إلبه فإن السرواية ي 
هله الحالة تتتقلل مباشرة إلى المشرف على الديوانة المغرية وتنم مكانبة الدولة العبية إلى حين 
قدوم من ينول تصفية نمارة اغالك""ء ومع مايه القرن #ه/ 14م بدات الوضعبة القائوية 
للأحانب القيمين بالغرب على المستوى التشريمي تعرف بعض افخفير» عاصة إذا كان احد 
أطراف القضية أحبيا أو كانوا كلهم أحانب» فإذا ازع شخصان يتميان إلى حنسية واحدة 
فإف القتصل وحهازه الإداري ولون الفصلل ها تلام وفوقين واعراف الد الأم٠٠‏ وما 
الأمر غادي ولا دعل للمشرف على الديوانة الغرية لي حصومات شا بين أجائب» لكن 
الأمر نلف كليا إذا كان أحد أطراف الفضية عنصرا أحنيا مسلما أو يحمي بالية غير الي 
يمي إلبها امدعي. 

فإذا كان المدعي وامدعى عليه من جاليات أورية تة فإن القضية تحل تسب الأعراف 
والفوانين التعارف عليها بين التجار"* أما إذا كان أحد طرفي القضية مغريا فهاهنا وب 
على الغري رفع قضيته إل القتصل الذي جل امدعى عابه ويتول لطر اي القضيةء إلا أن هذا 
ليدأ القضائي أدعلت عليه عدة تغرات نوضحها الاتفاقات التي وقعتها السلعلة الركية 
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مح حهاز الدمواتة لطر لي كل الضابا ذات الاعية الكوى» كما تول الفاضي الغري ادظر 


ي القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف مغريا والطرف الآعجر من ب« 


الفنادق: نظا لكون بلاد الفرب كانت انعرف حركة لمارية انشعلها المديد من الففات 
الاجتماعية من جنسهات مختلفةء فان الأمر كان بطلب إقامة موسسات كتولى إيواء هذه 
العاصر الغرية عن امع الفري» وتوقو ها كل ما جلها تشر بالراحة سواء من ناحية 
الإقامة أو من الناحية الروحية المتمثلة ثي إقامة شعاترهم الديية. 

إلا أنه رشم أهبة الفندق» فان ما تتوفر عليه من أبحاٹ لا باد بتجاوز يعض ال 
للقتضبة داعل مواضيع مخلفةء ولعلتا الس اللياحتين مورا 
اللصدیة؛ فلا نکاد نعدر إلا علی إشارات ی کثیر من الأحیان نکون عابر لا تیویئ علبلا ولا 
لشفي راء ولا تقدم ما بمكن أن تخد أساسا صايا لبناء تصور واضح حول هذه الؤسسة 
وتبقى الروابة التي أوردها صاحب "امار الأعيار.." حول فنادق سيتة وما أورده صاحب 
"زهرة الآس..." و'القرطاس,.." حول فاد فاس وبنود بعض الاتفاقيات التي وقعتها الساطة 
الركرة هم العلومات التي كن أن تسعفنا ي اليحث في هلا للوضوع.. 

لقند حرصت المالبات القيما يلاد امغرب على الحم لي فنادق تابعة لدواتهي فقد كان 
وة فندقها كان لزا فندقها ولرسيايا فندقها... ركان خم التتصيع على هذا الأمر في 
مقف الاتفاقيات الموفعة بين الطرفين؛ ولا ندري هلل كان اتحار بلرمون بالإقامة لي الفتادق 
التابعة لدوم أم أن الأمر كان فيه بعض الفسحة؟ وان كنا فيل إلى الإعتقاد أن ار النولة 
الواحدة كانوا يلون إلى التكتل والاستقرار لي ادق الذي جبع دواتهم حن بسن لن مثلم 
من متابعة العمليات النجارة والرافعة عنهم لي الديوانة أو عند القاضي؛ وح مكنهم الواصل 
نيما ينهم على مستوى تبادل الأعيار السباسبة الني لمم دولنه وتلك الني افم سرهم 
رفوه وكان الأهم هو تبادل اعبار التعلقة بالأسواق وحاجاقما وتقلبات الأسمار وللواد 
التي تعد رواج كبیرا لي بلدالهم. 


لل اساسا ي قله الادةة 
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وقد كانت الدولة الغرية تتو حاية هذه الوسسة بواسعة رجال الشرطة الشين مولود 
مرقية من دعل القتداق ومن ينرج منهء بل يمون المشتبه فيهم والذين لا جمملوت رحصة من 
القنصل ترعص لم الداحول إلى القند , 

ومن جهة أعرىء فإ كان اأتحار داعال المندق ممتموت وع من المي ي غارب 
طلقوسهم الدینیف» وعادافنم اقحسمیة فھلل کان طم اځی نفس ني غارسة هذه الطتوس وانفاید 
عارج الفندق؟ وهل كان التحار التصارى براعون القاليد افصمية والشرعية الني تمكم افع 
اللغري؟ أم أنعم م بكوتوا تيمو للاك وزنا؟ وما دور لحرت تي متال هذه انالة؟ 

قد کان طيعيا أت بكون انير تيادلا بين المانيين إجايا وسلباء فإةا كات لحرن لغري 
حرص كما هو الشان بانسبة الدون الأورية على استمرار العلاقات الشحارة والدباوماسة بین 
الطرفن واني تركيها السفارات ولراسلات البادلة ين الطرفين رفبة ي تتشي ارياج التحاري 
وتصسيف قائض الإكتاج ومواجهة سنوات افاعة والسغبة؛ ققد كانت تبرز إلى السطح مموعة 
من الطواعر افحمعية اني اشرت يلاد الفرب من حراء هنا اللفاء بين عنامير ها أمراف 
وتقاليد ودباتات مخلقةء ولسنا ترعم أن هذه الظراهر كانت وليدة هله الرحلا قط ولكها 
كانت ظواعر إنسانية وحدت من اتقام ولمل في تعارف اناس على بعضها ما نئ عن 
فلك 

ومن حراء هنا اللقاء بن الغارية والأوريين ثي المصر الوسيطء كان أن ظهرت سلوكات 
كتيرة كان يأنفها الغارية من جراء ترم الشريعة لماء وئيقى الأشروبات اللسكرة _الحمر_ هر 
الشواهر التي كات مراققة الوحود الأورني يلاد لغرب عاصة في اند الساحلية. 

ونحدر الإشارة إلى أذ لحمر كان من لواد الغذاتية الأساسية التي كانت تشكل الغذاء 
اريسي البحاية الصارى وحار على حد سوام ذا كاتا رصون على الترود مها 
بالكميات الكاقية التي تغطي حاحانغم متها أثناء الرحلةء ركذالك أناء الإقامة في الفتادق التي 
قد تطول بحكم ما تقتضيه الصفقات التحارية من وقت لإنحازها وترتيب صفقات حديدة 
وإحرامات الشحن وروم المركي قد كان الحار ملو منها كميات توق اللاجة. 
مستفلين إعقابعا من الرسوم الخمركية شأغا ي ذلك شان بعض الواد الفذاية الاسرى 2# 
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وقد استقلل التحار الإبطاليون سامح كموناففم ممهم مخصوص التزود من لمر اي حالة 
قضاتهم مدة طويلة بيلاد الغرب فحملوا معهم كميات كبرة من هله امادةء فمطلا رصت 
حنوة اتجارها بالترود ب 15 برميلا من النمر لي حالة قضائهم لقصل الشتاء ببلد اللفرب» 
والامر نفسه قامت به كمونة بيز" ولا شك ان عدم أداء الرسوم الخمركية على هئه 
البضاعة مكن احا الإبطايين من بيع جره من خمورهم للسكان الليين عاصة وأذ 
الكميات التي كان يسمح جحملها تقو الاستهلاك الشحصي للإبطاين الذين وحدوا لي 


الخمرة بضاعة تافقة بيلاد لغرب رغم الحضر الشديد الذي كانت تفيمه للوسسة اقديية على 


هذه البضاعة. 


وتطفح العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الدولة الركرية افغريية والدول الأورية بالعديد من 
صبغ المع الشديدة التي كانت انع الأوريين من النعاطي ابعض العادات التي اعتيوت ي وقها 
مشینة ولا کنماشی مع ما الفه امع الغریي واعتاد علډه لي معاشه اليومي» ومن ذلك الخبر 
کما مر بدا سالفا و تریه اڅتازیر وانخاذ العاهرات ۰۴۳ 


فبعصوص ترية اخدازير فإن الغارية وحكم ديانتهم اإسلامبة فاعم م بكونوا جيلون لترية 
اتير ولا لياكلوا وم وذلك انسجاما مع خرخه من دن الشريعة بنصوص مر 
دور الدعارة أو اتخاذ الوميسات فرغم أننا لا نملك مملومات وافية تسح 
واضح حول اموضوع» فإتنا کن أن نزعم آنه ا كان بحرم على التحار الأحاتب اصطحاء 


تساهم مهم إيان رحاتهم لبلاد الغرب التي غالبا ما كانت فصيت أو افر 
فانم خأو إلى اتخاة دور للبغاء بالفندق الذي لون په ۴ 
ولعل ثي تحديد أوقات ضح الفندق وإغلاقه ليلا ما 


من تسرب بض قادات ادويق امامل امین عع 
افتحاري» ومن خلال ما آورده صاحب وصف إفیقیا"" عن قادق فس فإنه ضح مدى 
دار بعش السلركات افحمعية مدل معاقة الخمرة الي كانت تسم تحت مرأى وسسمع موظفى 
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لحرن ويغشاها كلل من بيد إشباع لته هذا فطلا عن أولعك الين بجشبهون بالتساء 
ویون ته ویدکلموں بکلابین"' 

الكل هذا لا يمي أن كلل الفنادل الفاسية كانت تشر فبها هذه السلوكات» بلى وحدت 
فنادف أعرى كانت على درحة كبيوة من الاحارام. ولندع الوزان بوضح موقف اقمع من هله 
الفعة فيفول: "اراقع أن مملكة فاس تضم أناسا هم أشرف ملق الله ولا علاقة لمم إطلاقا مع 
أمثال أرياب القتادف التي سباق ذكرهاء فهولا» لا بخالطهم إلا الأراذل من أسفال الأساقل ولا 
بكلمهم أي فليه أو تاحر أو صاع محشم وينمون من الدحول إلى الفتادف القيية من 
الحامع... وپتمنی م الوت جيم الناس لكن لا كان الأمراء بستقدموام اجات اميش كما 
ذكرت قزم باركواعم بعيشون تلاك المیشة الکریي. ۶۳ 

أما من الناحية الدهنيةء قرغم ننا لا لتوفر على نوص صمريحة لشير إلى نشاط العمليات 
التبشية اي الغرب الوسيط» والتي كان بقوم با رال الدين المقيمين في الفندق الذي نصت 
الاتفاقيات على ضرورة توفره على كنيسة للعيادة وأداء الشمائر التعبديةء ويل للاعتقاد أن 
رحال الدين كانوا تولو التأطير الروحي للمسحيرن سواء أكانوا مقيمين في الفندف آم أوففك 
الذين كاتوا يعملون اي صقوق الميش» وانطلاقا من تشاطهم هذا استبعد قيامهم بعمليات 
البشير وتشر البحية في صفوف السلمين. 

وتظرا لكوت رجال الدين المسيحي رم عليهم الزواج؛ فإنا تتوفر على وئيقة تخص باد 
القرب** توضح جلاء الإحرايات التي تعد في حل القسيسين والرعبان» ومن ذلك مع 
النساء لسلمات من الدنجول للكئائس ومنع النصرتيات كذالك من النوحه إلي الكنائس إلا إفا 
كاذ ايوم بوم عيده اوقد بر هفا النع يكون القسيسين بممدون إلى الزنا مع الصرايات 
الترددات على الكنائس "فقن بزنين مع القسيسين وما متهم واحد إلا وعنده من هن إلتاد. 
آو أکثر بيت مهن وقد صار هذا عرفا عندهم لاام حرموا الال قاستحلوا لرام ڪيب أن 
بؤمر اتقسیسون بالزواج کما لي ديار اشرق" 

وما تب أذ تذكر به أن الفنادق بم تكن متنشرة في كل أرحاء بلاد لغرب الوسيطء واف 
اقصر وحودها على مدن الكوى عاصة تلك اثني تمرف حركة تمارة لشبطة رضت وحودعا 
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الناصر التصرانة أو اليهودية اء وتاني على رلى هته الد مدينة فاس اققي كانت تمرف 
حركة عمرانية نشيطة لال المرحلة الوسيعطية من جراء استقرار السلعئة للركية جاء وياعتيارها 
نقطة هامة لي اور الذي كان بريطها بسحلماسةء فكان طيميا أن نولي السلطة ية عنابة: 
فالفة لإقامة الغرباء حاصة أولدك التين بقدون من المدذ الأورية» فبنى يوسف بن تااشفين بجا 
"مامات والفنادف والآرحاء بساح آسواقها هتب بنامها* ۳ وقد کر ارتاي آن قنادق 
فاس بلغت اریعمالة وتسعة وسین ضندقا لي آبام تلربطین واٹوحدین** وهو ما یکی بوضرح 

وهاسختاء مدينة فا باعتارعا مدبنة داعلية نسسياء فإ باقي الإشارات الني تتوقر عليه 
حول موسسة الفادق على أساسا باندن الاحلية كما هو الشان بانسية لدبنة لليية ال 
كانت قطبا لمارا نشيطا عاصة على عهد الإبطين» ويلفت فادقها اتسمماكة ومين 
دق و الساعلى انوي من اأحوسط برزت مدينة سية الني بلقت خأوا عظيما عاصة 
على عهد الرابطين والوحدين» وقد أشارث العديد من المصادر عاصة الكنب للمغراية 
بالاية العحارية اللمدينة واشركة الكنيفة لشحار اتأورست واللمين كا والذين انوا نود 
من فادقها مستقرا ف 

والقضل جخصوم فنادق سبعة يرحع بالأساس اللمملومات الني بقدمها صاحب اتسار 
الأاعبار..." الي مدنا بحديث مفصل عن ادق لدبا فيتكر أن عدد الشادق بسبنة قد 
بلفت اة وسنين فدفاا”» فصل الحديث عن بعضها فيذكر ادق الصارى السبعة 
ودد موقمها فيحملها فبالة دار الألترف* ٠ء‏ ما يمني أن الأوريين كاترا بفضلون الإقامة أو 
الناذ ادق قرية جدا من للرسى حت نسهل عليه عملية ايع والوسق» ورا يكون ذلك 
محكوما أبضا بالوضع الأمني الذي بفتوض أنه متوفر لي الشاطق اخساسة من للدينة مث مركر 
الديوئة أو مكان إقامة اليلي أو السلطان رمه الصاة الأمنية امل لي هوام اللدينةء. 

ولعل ما بمكن الاحتفاظ به ي هذا اتوى أن بلاد الغرب لت لفات طولة عطة 
استقرار العديد من الأقزاد حاصة التحار» إما اى إطار إقامة موقنة أو طويلة الأمد لالاز 
مخلف عملياقم التحاريا وقد المت الدونة تة بوق الوسسات اني تيسر طولاء عملي 


& 
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وتضمن مارستهم يانم الشحصية واندينيةء الأمر الذي بعكس قيمة افعايش الي كاذ 
سادا لي امع الغري الوسيط. 
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لای سنوت کوان ج داج سی 30۰,123 عاس قوات وس ایا رعا صد ج وع اسدر نین مر 
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